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112358 ‐ تفسير قوله تعال : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا )

السؤال

ما معن الآية الريمة : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) ، فيف يسأل الرسول

الرسل الذين من قبله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الآية ف سورة الزخرف يقول اله عز وجل فيها : ( واسال من ارسلْنَا من قَبلكَ من رسلنَا اجعلْنَا من دونِ الرحمن الهةً

يعبدُونَ ) رقم/45 .

وظاهرها – كما يبدو ‐ أمر النب صل اله عليه وسلم بسؤال الرسل الذين بعثوا قبله عن التوحيد ، فاستشل العلماء ذلك إذ

كيف يأمره اله بسؤالهم مع الانقطاع الزمن الظاهر بينه وبينهم ، فانت تفسيراتهم عل عدة أقوال :

القول الأول : المقصود أمره بسؤال الرسل والأنبياء الذين صل بهم ليلة الإسراء .

نقل هذا ابن جرير الطبري ف "تفسيره" (21/611) عن ابن عباس ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وعزاه القرطب إل سعيد

بن جبير وقتادة وغيرهم من التابعين ثم قال ف "الجامع لأحام القرآن" (16/95) : " هذا هو الصحيح ف تفسير هذه الآية "

. انته

القول الثان : المقصود أن يسأل الأمم الت أرسل إليها الأنبياء من قبله ، وليس سؤال الرسل أنفسهم .

نمحونِ الرد نلْنَا معجنَا السر نكَ ملقَب نلْنَا مسرا نم لااستفسير القرآن العظيم" (7/230) : " قوله : ( و" قال ابن كثير ف

آلهةً يعبدُونَ ) ، أي : جميع الرسل دعوا إل ما دعوت الناس إليه من عبادة اله وحده لا شريك له ، ونهوا عن عبادة الأصنام

والأنداد ، كقوله : ( ولَقَدْ بعثْنَا ف كل امة رسولا انِ اُعبدُوا اله واجتَنبوا الطَّاغُوت ) النحل/36 .

قال مجاهد : ف قراءة عبد اله بن مسعود : " واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا " ، وهذا حاه قتادة والضحاك والسدي

. عن ابن مسعود ، وهذا كأنه تفسير لا تلاوة " انته

قال ابن جرير الطبري ف تفسيره (613-21/612) :

" وأول القولين بالصواب ف تأويل ذلك قول من قال : عن به : سل مؤمن أهل التابين .

فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يقال : سل الرسل ، فيون معناه سل المؤمنين بهم وبتابهم ؟

قيل : جاز ذلك من أجل أن المؤمنين بهم وبتبهم أهل بلاغ عنهم ما أتوهم به عن ربهم ، فالخبر عنهم وعما جاءوا به من ربهم ،

إذا صح ، بمعن خبرهم ، والمسألة عما جاءوا به بمعن مسألتهم إذا كان المسئول من أهل العلم بهم والصدق عليهم ، وذلك
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نظير أمر اله جل ثناؤه إيانا برد ما تنازعنا فيه إل اله وإل الرسول ، يقول : ( فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ )

، ومعلوم أن معن ذلك : فردوه إل كتاب اله وسنة رسوله ، لأن الرد إل ذلك رد إل اله والرسول .

وكذلك قوله : ( واسال من ارسلْنَا من قَبلكَ من رسلنَا ) إنما معناه : فاسأل كتب الذين أرسلنا من قبلك من الرسل ، فإنك تعلم

. تب ، إذ كان معلوما ما معناه " انتهبذكر الرسل من ذكر ال صحة ذلك من قبلنا ، فاستغن

. (16/96) "تفسير القرطب" ن مراجعتها فوهناك أقوال أخرى غير قوية يم

واله أعلم .

 


